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  :مُلخص •

ظهــر قــد موقــف واضــح ودور مــؤثر فــى ثــورة المــاو مــاو، و  كــان لمشــرفى مدرســة جينــز
علـى كيفيـة علمـين ن بتـدريب المو ث قـام المشـرفحيـ ،قيام الثورة وأثناء وبعـد الثـورة دورهم قبل

الإدارة خــلال من عملــواثــم  .ومعاونــة بريطانيــا فــى قمــع ثــورة المــاو مــاو ،التعامــل مــع الثــوار
مـن أجـل العـودة مـرة أخـرى الاستعمارية بعد انتهاء الثورة علـى تأهيـل الثـوار نفسـيًا وتعليميًـا 

كــان لمدرســة جينــز  ،لــذلك .لسياســيةالــى المجتمــع بعــد خــروجهم مــن الســجون والمعــتقلات ا
عمــار كينيــا إعــادة إ فــي عمليــة تــأثيرمــع منظمــة تنميــة المجتمــع، التــى كــان لهــا دور كبيــر 

  .لهابعد استقلالالاسيما 
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The Position of Jeans Schools in Kenya Regarding the 
Mau Mau Revolution of 1952 

Wafaa Mohamed Abdel Zaher 

Prof. Dr. El-Sayed Fleifel     Dr. Shereen Mubarak  

• Abstract 

The supervisors of Jeans Schools had a clear stance and an 
influential role in the Mau Mau uprising. Their involvement 
emerged before, during, and after the revolution. Supervisors trained 
teachers on how to deal with the rebels and assisted Britain in 
suppressing the Mau Mau uprising. After the revolution ended, they 
worked through the colonial administration to rehabilitate the rebels 
psychologically and educationally for their reintegration into society 
after their release from prisons and detention camps. Thus, Jeans 
Schools played a significant role alongside the Community 
Development Organization, which had an impact on the 
reconstruction of Kenya, especially after its independence. 
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  مقدمــة •

 ،)التمرد(والتي أطلق عليها البريطانيون وصف  )∗() ماو ماوثورة ال(كانت ثورة كينيا 
 كان .خلال الخمسينيات من القرن العشرين كينيا نشطت في مسلحة حركة قومية أفريقية

المسـتوطنين الأوروبيــين  طـردو  ،البريطـاني هـدفها الأساسـي هـو الـتخلص مـن الاسـتعمار
انــــــت الحركــــــة مرتبطــــــة بشــــــكل خــــــاص ك. مــــــن خــــــلال المقاومــــــة المســــــلحة الــــــبلادمــــــن 

لتعزيـــز الوحـــدة فـــي  دمه زعمـــاء جمعيـــة الكيكويـــو المركزيـــةالـــذي اســـتخ الطقســـي بـــاليمين
مــــن السياســــات المتــــراكم الغضــــب للثــــورة هــــو  ىكــــان الســــبب الرئيســــ .حركــــة الاســــتقلال

   .في كينيا الاستعمارية البريطانية

                                                 
غير مؤكد، ووفقًا لبعض أعضاء ماو ماو، فإنهم لم يشيروا إلى أنفسهم  ماو ماو ن أصل مصطلحإ )∗(

كــي إل إف (أبــدًا بهــذا الاســم، بــل فضــلوا أن يحملــوا اســم جــيش الأرض والحريــة العســكري الكينــي 
مصـطلح مـاو مـاو هـو التهجئـة المعكوسـة  تشـير بعـض المصـادر أن .لقـب مـاو مـاو بدلاً مـن )إيه

تعتمـد علـى لعبـة  بـين الثـوار، ، والتـي كانـت كلمـةً مشـفرة)التـي تعنـي اخـرج اخـرج( أوما أوما لكلمة
هـذا اللفـظ ببسـاطة كدلالـة  وقـد اسـتخدم البريطـانيون، وهـم صـغارسرية كان يلعبها صبيان كيكويو 

اســم مــاو مــاو  والــبعض يشــير إلــى أن .ي الكيكويــو دون وضــع أي تعريــف محــدد لــهللمجتمــع الإثنــ
اسـتُخدم هـذا المصـطلح  .بلغـة شـعب أكامبـا "أجـدادنا"التـي تعنـي   «Ma Umua» ن كلمـةأتـى مـ

لأول مــرة أثنــاء ثــورة الرعــاة ضــد عمليــة تقلــيص حجــم البضــائع القابلــة للبيــع التــي حــدثت فــي عــام 
حتـى يسـتطيع شـعبه   كينيـا جـو وأصـر خلالهـا علـى مغـادرة المسـتعمرينبقيادة موينـدي مبين 1938

نريــد أن نعــيش مثــل أجــدادنا، :" كــانوا يقولــون. »زمــن أجــدادنا«العــيش بحريــة مثــل ) شــعب الكامبــا(
والــبعض يشــير . "جــدادنا، لأن الأرض التــي نعــيش عليهــا ملــك أجــدادنانحــافظ علــى مواشــينا مثــل أ

 ,Mzungu Aende Ulaya»: أنهـــا الحـــروف الأولـــى مـــن العبـــارة الســـواحيلية التـــي تقـــول

Mwafrika Apate Uhuru»  ـــي يعـــود إلـــى الخـــارج، دع الإفريقـــي يســـتعيد " أي دع الأجنب
  ".استقلاله

- Durrani, Shiraz. Mau Mau, the Revolutionary, Anti-Imperialist Force from 
Kenya, 1948-63: Selection from Shiraz Durrani's Kenya's War of 
Independence: Mau Mau and Its Legacy of Resistance to Colonialism and 
Imperialism, 1948-1990. Vita Books, 2018. 

-Kingsnorth:  A History of East Africa. Cambridge University Press, 1972, 
p.22. 
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أصـبحت و  للخدمة،من الكينيين تم تجنيد الآلاف ،  الحرب العالمية الثانيةمع نشوب 
الإيطاليين فـي فريقيا والمملكة المتحدة للهجوم على إيع أنحاء نيا قاعدة للقوات من جمكي

لـــم يقــــف و  . فريقيـــا وبورمـــاإمقـــرًا لـــدعم حمـــلات شـــمال أصـــبحت كينيـــا ولاحقًـــا إثيوبيـــا، 
ئية للقـوات المتحالفـة الغذاتقوم بتوفير المواد ن هذا الحد، بل تعين على البلاد أالامرعند 

والـــبن والقمـــح مقـــادير كبيـــرة مـــن الشـــاي ل كينيـــا ترســـ حيـــث بـــدأتوســـط، الأفـــي الشـــرق 
  .من المنتجات هاوغير ، والكتان والذرة

قـــف النكبـــات التـــي لحقـــت بكينيـــا خـــلال الحـــرب وبســـببها عنـــد هـــذا الحـــد، بـــل تو لـــم ت 
كــان هنــاك حــوالي ربـع مليــون يعملــون فقــط  ،1943ففــي عـام  .تعرضـت الــبلاد للمجاعــة

ار بســبب تخصــيص معظــم المنتجــات لصــالح الأغــراض العســكرية، كمــا ارتفعــت الاســع
لقــوات المتحالفــة، وكانــت النتيجــة ان انتشــرت المجاعــة فــي صــفوف لالغذائيــة والزراعيــة 

مــنهم، بينمــا كانــت الأقليــة البيضــاء تســتغل ظــروف الحــرب  كبيــرالــوطنيين، وهلــك عــدد 
  .للثراء الفاحش

الحــرب هكــذا اســهمت كينيــا بنصــيب يفــوق طاقتهــا فــى المجهــود الحربــي طــول فتــرة 
العالميـة الثانيـة، وكــان جزاؤهـا علـى تلــك الخـدمات مــن جانـب بريطانيـا المزيــد مـن القمــع 
، والإمعـــان فــــي سياســــات الاســــتغلال، ممــــا أدى إلــــى تفجــــر الثــــورة فــــي نفــــوس الشــــباب 

 نتائج وخاصة من أدركوا أن السياسة والجمعيات المطالبة بحقوق الكينيين لن تسفر عن
لـذلك كانـت الثــورة هـي نتيجـة اطبيعيـة لســنوات  .يسـهاها منـذ تأسولـم تحقـق أيًـا مـن أهــداف

مـــن القمـــع والاســـتعمار والاســـتيطان الـــذي جـــرد الأفارقـــة فـــي كينيـــا مـــن مصـــادر ثـــروتهم 
  .وحرمهم من أراضيهم

المركزيـــة،  صـــدرت الأوامـــر بحـــل جميعـــة كيكويـــو، منـــذ انـــدلاع شـــرارة الثـــورة الأولـــى 
ال اعتقــتــم كمــا  .تعبــر عــن آرائهــاالتــي  ة المجلــةومصــادر ، وتجــريم اجتماعاتهــا ونشــاطها

فــي الإســتعمارية  أمعنــت الســلطات. والنفــىالســجن  وكــان جــزاؤهم،مــن اعضــائها  الكثيــر
السـلطات لأي فـرد  ولـم تسـمح وقيدت الحريات، ،الاجتماعاتتم تحريم ف البطش،سياسة 

خـلال  :"قال إذا" ولفو  ليونارد" لم يبالغ . و العدالةأبالإصلاح  ن يرفع الصوت مطالباً أ
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لصـــالح حفنـــة مـــن  ةقـــلأفار ثلاثـــة ملايـــين مـــن ا ضـــحت بريطانيـــا بمصـــالح عبــين عامـــاً بر أ
رت الــبلاد داأ الســنوات،، خــلال تلــك الاســتعمارية ن حكومــة كينيــاأول بــقــالو . وروبيــينالأ

  .كذوبة مليئة بالنفاقإلا أ وما هوتقدمهم رفاهيتهم ح لصالفريقي لمصلحة الشعب الأ

خمســـــينيات مـــــن القـــــرن الماضـــــي ســـــنوات صـــــعبة بشـــــكل خـــــاص للحكومـــــة كانـــــت ال
وهكـــذا، . مـــاو مـــاو والأفارقـــة المحتجـــزين سياســـيًاتحـــديات  واجهـــت ، حيـــثالاســـتعمارية 

لتعكس وتسـتجيب للتغييـرات والصـراعات الأوسـع فـي  زتغيرت التعليمات في مدرسة جين
حمايـــة وجـــود كـــذلك ي، و ، بغـــرض حمايـــة الوجـــود الاســـتعماري البريطـــانكينيـــا المســـتعمرة

  . كان لإدارة جينز دور فعال في الثورة، لذلك  .المدرسة نفسها في كينيا

 مـدارس هـو موقـفما : في سياق ما سبق حاولت الدراسة الإجابة عن الأسئلة التالية
خــلال  هــذه المــدارسثــورة المــاو مــاو؟ ومــا هــو الــدور الــذي لعبتــه  مــن جينــز الأمريكيــة

ب كانــت تقــف؟ ومــا هــي مبــررات جينــز للانغمــاس فــي لعــب هـــذا الثــورة؟ وإلــى أي جانــ
  وما هو الدور الذي قامت به جينز بعد انتهاء الثورة ولصالح من؟  الدور؟

ومحاولــة قيــاس مــدى  ،مــاو تسـعي الدراســة لبيــان موقــف مدرسـة جينــز مــن ثــورة المـاو
ام عـــن الأدوار اهتمامـــات إدارة جينـــز، وإماطـــة اللثـــالـــذي شـــغلته هـــذه الثـــورة مـــن  حَيـــزال

ونتائج هـذا الأمـر وتأثيرهـا علـى  ،المتعددة التي لعبها مشرفو جينز خلال ثورة الماو ماو
اعتمـــادًا علـــى التحليـــل التـــاريخي المتتبـــع لكافـــة  المجتمـــع خـــلال فتـــرة الثـــورة ومـــا بعـــدها،

جوانب الموضـوع وفقًـا لمـنهج البحـث التـاريخي، المسـتند إلـى وثـائق الخارجيـة البريطانيـة 
  .المنشورةغير المنشورة و والوثائق الأمريكية 

   الأسباب والأهداف: ثورة في كينيااندلاع ال -أولاً 
مـن الكينيـين خـلال الحـرب العالميـة الثانيـة فـي منـاطق جندوا وقـاتلوا  بعد عودة الذين

وقــاتلوا ونجحــوا فــي البقــاء علــى  رأوا شــيئًا مــن العــالم الخــارجي وغيرهــا، الــذين بورمــامثــل 
القتال  عبرالتخلص من الذين اغتصبوا أراضيهم، بإمكانهم  هأن يدركونبدأوا  ؛الحياةقيد 

ومســتوطنيه مـــن  مــن أجــل حــريتهم واســتعادة أراضــيهم واســتقلال كينيــا وطــرد المســتعمر
  .البيض



  1952ماو  موقف مدارس جينز فى كينيا من ثورة الماو

 
218 
 مجلة الدراسات ا)فريقية 

 

بــين  )1960 -1952( اســتمرت لقرابــة عقــد مــن الــزمنحربًــا ، ومــاو مــاال ثــورةكانــت 
كي «الحرية والأرض الكيني  المقاتيلين من أجل وجيش البريطانية الاستعمارية السلطات

تشـكل . نيـا البريطانيـةفـي مسـتعمرة كي )مـاو مـاو باسم المعروف( KLFA» إل إف إيه
بشـكل أساسـي مـن المجموعـة ) الماو مـاو(قوام جيش المقاتلين من أجل الحرية والأرض 

وحـدات مـن و ميـرو وشـعب إمبـو، ال، وانضم إليهم العرقية الرئيسية في كينيا وهي كيكويو
  . )1(الأوروبيين البيضوالمستوطنين شعبي كامبا وماساي، الذين قاتلوا ضد المستعمرين 

كــان أكثــر مــن مليــون فــرد مــن عــرق  ،لــول بدايــة الخمســينيات مــن القــرن الماضــيحب
خــــلال ســــنوات توســــع  ممــــنهجا بشــــكل اقتصــــاديً واســــتغلالهم كيكويــــو قــــد تــــم تهميشــــهم 

ــــي المرتفعــــاتالأفارقــــة المســــتوطنين البــــيض فــــي أراضــــي  ، كــــان 1945ومنــــذ عــــام  .ف
يضـغطون، دون جـدوى، علـى  القوميون مثل جومو كينياتـا مـن الاتحـاد الأفريقـي الكينـي

وإصـــلاحات الأراضـــي وإعـــادة توزيـــع  ،الحكومـــة البريطانيـــة مـــن أجـــل الحقـــوق السياســـية
، ولكــــن دون جــــدوى ودون الوصــــول إلــــى أي نتــــائج مــــع الإدارة ملكيتهــــا فــــي المرتفعــــات

لكـــن نشـــطاء راديكـــاليين داخـــل الاتحـــاد الأفريقـــي الكينـــي شـــكلوا الاســـتعمارية البريطانيـــة، 
  .)2(كثر تشدداً مجموعة أ

ا إلــى جنــب مــع بعــض المقــاتلين مــن ، كــان مقــاتلو كيكويــو، جنبًــ1952وبحلــول عــام 
 غـزو المعارضـين السياسـيين و  فى مهاجمةمجموعتين عرقيتين أخريتين هما إمبو وميرو،

مـن عـام  في أكتوبرأعلن البريطانيون ،إزاء تطور الأوضاع . مزارع المستوطنين البيض
لمواجهــة الانتقاضــة  وبــدأوا فــي نقــل تعزيــزات عســكرية إلــى كينيــا ، حالــة الطــوارئ1952

عـــام  مـــايوبـــدأ ثـــوار المـــاو مـــاو عمليـــاتهم المســـلحة فـــي  .التـــي تحولـــت إلـــى ثـــورة ممتـــدة
ـــواطئين الكينيـــين مـــع البريطـــانيين، 1952 عنـــف مضـــاد، برد الإنجليـــز و ، فهـــاجموا المت

قدام ثوار الماو ، وأورة في البلادنار الث مماأشعل 1953وقبضوا على جومو كينياتا عام 

                                                 
 (1)  Anderson, David, Histories of the Hanged: The Dirty War in Kenya and 

the End of Empire. London: Weidenfeld & Nicolson, 2005. p. 84. 
(2) Preston 0 Chitere : 'The Women's Self Help Movement in Kenya , a 

historical perspective 1940,P.24 
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ماو على إعدام بعض الأوروبيين، وعنـدها بـدأ الجـيش البريطـاني بتمشـيط الغابـات بحثـاً 
وقد أرغم آلاف الكيكويـو المقيمـين فـي نيروبـي العاصـمة علـى التجمـع  ،عن المشتبه بهم
اني الطيـــران البريطـــاســـتحدم . تعرضـــوا فيهـــا لممارســـات تعســـفية وتعـــذيبفـــي معســـكرات 

بعمليــات قتــل كانــت المــاو مــاو رد بينمــا  معاقــل المــاو مــاو فــي الجبــال والغابــات، قصــف
 .س المستعمرين البيض والمتواطئين معهم من السود على حد سواءو تبعث الرعب في نف

التـي طوروهـا للإدعـاء بـأن الثـورة مـا هـي إلا " فـرق تسـد"استخدم البريطانيون استراتيجية 
ين وبعضهم البعض، وهى حرب أهلية اندلعت بين الأفارقـة الـذين حرب أهلية بين الكيني

  .)1(وقفوا إلى جانب الإدارة الاستعمارية وعارضوا الماو ماو وبين قوات الماو ماو

التـي طوروهـا للإدعـاء بـأن الثـورة مـا هـي " فـرق تسـد"استخدم البريطانيون اسـتراتيجية 
حــرب أهليــة انــدلعت بــين الأفارقــة إلا حــرب أهليــة بــين الكينيــين وبعضــهم الــبعض، وهــى 

وقد الذين وقفوا إلى جانب الإدارة الاستعمارية وعارضوا الماو ماو وبين قوات الماو ماو 
فــي  Didan Kemathy قائــد ديــدان كيمــاثيأحــد أشــهر قــادة المــاو مــاو، القُــبض علــى 

ــــوبر عــــام أ 21 ــــأ  وهــــو1956كت مــــاو ثــــورة  بقــــرب انتهــــاء ذروة معــــاركالأمــــر الــــذي أنب
يقـود  حيـث كـان إلى مـا بعـد اسـتقلال كينيـا عـن بريطانيـا،ت الثورة ومع ذلك استمر  و،ما

قادة المقـاتلين مـن أجـل بشكل رئيسي موسى موارياما والجنرال بايمونج، أحد آخر الثوار 
، الـذي قُتـل بعـد وقـت قصـير مـن حصـول كينيـا علـى الحكـم ) ماو ماو( الأرض والحرية

 )2(الذاتي

إلــى ، رغــم محــاولات توحيــد الفصــائل، مــاو مــاوالحركــة خلى داخــل أدى الانقســام الــدا
طبـــق تمكـــن بريطانيـــا مـــن التغلـــب عليهـــا ووأدهـــا بعـــد حـــوالي عقـــد مـــن انـــدلاعها، حيـــث 

 الثــــورة، مثــــل فــــرض حالــــة قمــــعلالبريطــــانيون الاســــتراتيجيات والتكتيكــــات التــــي طوروهــــا 
المجتمــع  بنيــة عًا فــيمــاو مــاو صــدال ثــورةأحــدثت بــرغم ذلــك . 1960-1948)(الطــوارئ 

فـي نهايتهـا عـن نجـاح الثـورة فـي تسـريع عمليـة وأسـفرت  كينيـا الاستعماري الأوروبي فـي
                                                 
(1 ) Ipd: P. 37. 
(2) Kariuki, Josiah Mwang. "Mau Mau" Detainee: The Account by a Kenya 

African of his Experiences in Detention Camps 1953–1960. New York 
and London: Oxford University Press 1975, p245. 
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دفعـــت ثـــورة المـــاو مـــاو الحكومـــة البريطانيـــة الـــى إلغـــاء الأحكـــام . إنهـــاء اســـتعمار كينيـــا
 12لى إعلان اسـتعدادها لمـنح كينيـا اسـتقلالها الـذاتي الـذي حصـلت عليـه فـي إ العرفية و 
خلال هذه الأحداث وعلى مدار سنوات الثورة كـان لإدارة مـدارس جينـز  .1963ديسمبر 

موقفًا منحازًا للإدارة الاستعمارية البريطانيـة، ومعاديًـا للثـورة، وقـد تـم ترجمـة هـذا الموقـف 
 زجينــمــدارس أصــبحت . دور مهــم لعبــه مشــرفو جينــز خــلال الثــورة وبعــدها انتهائهــاإلــى 

الحكومـة مـع  تعاونـت كمـا ،لاعـادة تأهيـل الثـوارمهمـة  مـاو مـاو سـاحةثـورة الخلال فتـرة 
التـــي تســـببت بهـــا الثـــورة فـــي  الاســـتعمارية فـــي مواجهـــة التغيـــرات الاجتماعيـــة والسياســـية

فــي المجتمــع، والســير فــى تنفيــذ وضــاع ولة عــن تهدئــة الأالمســؤ جينــز وكانــت  .المجتمــع
  .)1(المجتمعلتنمية  مخططات التي وضعتها الحكومةال

   موقف مدارس جينز من ثورة الماو ماو - ثانيًا

التـي واكبـت ثـورة ضرابات الإجينز فى كينيا خلال  رساها مدتالتى قض فترةاللم تكن 
ن االتــي كــ والمشــاكل الاضــطراباتب ومــا قبلهـا فتــرة الثــورةتميـزت  حيــث ســهلة، مــاو مـاوال

لـى رأسـها وإيجاد حلول لهـا، وع عن التعامل معهاحيان فى بعض الأعاجزين  المدرسون
الاقتصـــادية فـــي كينيـــا بعـــد انتهـــاء الحـــرب العالميـــة  زمـــةحـــدة الأ زادت. مشـــكلة الأرض

 الـذين، الأفارقة على استيعاب الشباب انعصمالإلى ما هو أبعد من قدرة المزارع و الثانية 
إلى واستمروا في التدفق في المجتمع،  أو مكان ،كثير من الأحيان بدون أرضكانوا فى 

غيــــر أنهــــم لــــم يتمكنــــوا مــــن العثــــور علــــى عمــــل، ممــــا أدى إلــــى ، أخــــرى نيروبـــي ومــــدن
علـى الحكومـة كـان ينبغـى كانـت إدارة جينـز تـرى أنـه . انخفاض المستوى العـام للمعيشـة

كمـا  ،ت هذا العدد المتزايد من الأفـواهاجلتلبية احتيا ،دابير لزيادة إنتاجية الأرضوضع ت
اج مـن ئك الـذين يتحكمـون فـي وسـائل الإنتـفقط أول وليسيجب أن يستفيد جميع السكان 

  )2( المزاعين البيض
                                                 
 (1)Nissimi, Hilda :"Mau Mau and the Decolonisation of Kenya". Journal of 

Military and Strategic Studies. 8 (3), 2006. Archived from the original on 
10 May 2024, pp.11, 13, 15. 

(2) A. H. M. Kirk-Greene: 'The Thine White Line: the Size of the British 
Colonial Service in Africa', African Affairs, 1980, p.79. 
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الكينيـــين الــذين شـــاركوا فـــي  لكــن آثـــار هــذه العوامـــل لــم تتضـــح إلا مــع عـــودة الجنــود
ومــواجهتهم لشــبح البطالــة وعــدم  ،الحــربانتهــاء إلــى ديــارهم بعــد  الحــرب العالميــة الثانيــة

الـذين شـاركوهم القتـال مـن ظـرائهم ن قل مـنوأنهم أبدأوا يشعرون بالحرمان و . وجود عمل
بصـــرف ف، تضـــرراً  أكثـــر يـــوو كـــان الكيك. وأمـــاكن أخـــرىمختلـــف المســـتعمرات البريطانيـــة 

واســتيلاء المســتوطنين البــيض النظــر عــن نقــص الأراضــي نتيجــة لزيــادة عــدد الســكان، 
وقـــد  ،كـــان هنـــاك أيضًـــا وتيـــرة متســـارعة لتآكـــل التربـــةعلـــى أفضـــل أراضـــي المرتفعـــات، 

لأراضـي تقسـيم ابسـبب الريفيـة فـي المنـاطق القبليـة الأرض بصـورة كبيـرة مشـكلة تفاقمت 
كافيـة تمامًـا  تكـن مسـاحة الأرضلـم . بـين الورثـة لـى مسـاحات صـغيرةمالكهـا إعند وفاة 

على الرجال قضاء حياتهم كلهـا فـي العمـل لكسـب الأمـوال كان  .لتوفير سبل العيش لهم
جينــز فــي المــدارس الريفيــة هــذه الأوضــاع وكــانوا  رصــد مشــرفو .اللازمــة لتعلــيم أطفــالهم

الــذي  )التمــرد(بــذور كانــت هــذه المصــاعب لــذلك لــم يكــن يخفــي علــيهم أن . قــريبين منهــا
ا تشــجيع أنــه مـا كــان ينبغــي أبــدً وصــرحوا بوجهــة نظــرهم  ،مــاو مـاوثــورة  سـاهم فــي صــنع

وذكـــروا أن  ،الــوادي المتصــدع فــي المقــام الأول أراضـــي فــي المســتوطنين علــى الزراعــة
عنـدما فشـلت هـذه عـائلاتهم، و باسـتثناء أصـدقائهم و  فشلوا فى ايجـاد داعمـين لهـمالأفارقة 

فــــي تلبيــــة احتياجــــاتهم ومســــاعدتهم فــــي مواجهــــة شــــظف العــــيش الــــذى طــــال  المصــــادر
اضــــطروا لارتكــــاب الجــــرائم، وأصــــبحوا هــــدفًا ســــهلا للمتشــــددين الــــذين طــــالبوا ، الجميــــع

عادة حقـــوقهم مـــن خـــلال العنـــف بحســـب وجهـــة نظـــر مشـــرفي بمقاومـــة البريطـــانيين واســـت
     .) 1(جينز

الاســتعمارية تحــذير الحكومــة مــن مشــرفي جينــز قــاموا ب اً ومــن الجــدير بالــذكر أن كثيــر 
قتل الـزعيم واروهيـو، وهـو كان من الكارثة الوشيكة، ولكن بعد فوات الأوان، و البريطانية 

فجــار الــذي كــان مــن المقــرر أن يبتلــع أثــار الان مــاهــو  ،1952مســيحي بــارز فــي عــام 
فــي حـرب وحشــية للسـنوات الســت التـي تلــت ذلـك، ينبغــي أن ننظــر الآن  كيكويـوأرض ال

كـان الموقـف محبطًـا علـى . فيما إذا كان يمكـن اتخـاذ أي إجـراء لتجنـب الكارثـة الوشـيكة
ت مدرسـة جينـز يـرون ان الموقـف مثيـر للقلـق ويجـب اتخـاذ اجـراءاو لو كان مسؤ أقل تقـدير 

  )2(لمنع تفجر الازمة

                                                 
(1) Ibid: 82  
(2)Tabitha Kanogo, Squatters and the Roots of Mau Mau ,London, 1989, 

p.90. 
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لا يسـع المــرء إلا ": مسـؤل فــي مدرسـة جينــز )Tom Skwith )1 ل تـوم ســكويثيقـو 
ربمــا كانــت  .مكــن فعــل أي شــيء لمنــع حــدوث الأســوأأن يتســاءل عمــا إذا كــان مــن الم

وهــذا لا يعنــي أنــه لــم يكــن . بشــكل كبيــرفــي الجســد انتشــر المــرض  ، فقــد»لا«الإجابــة 
قبـل تطـور الأمـور فـي  في مرحلة مبكـرة ةأو اقتصادي ةاجتماعي اتبالإمكان اتخاذ إجراء

كانــت إشــارات التحــذير واضــحة قبــل وقــت طويــل مــن تقــديم تقريــري . )التمــرد(كينيــا إلــى 
لـم يعتـرض أحـد علـى . حيازة الأرضهو مشكلة أن جوهر العلى سكويث أكد . "الخاص

تمثــل فــي المنطقــي الم ولكــن لــم يكــن أي شــخص مســتعدًا لمواجهــة الحــل ســكويث، تقيــيم
مدرســة جينــز ايجــاد بعــض الحلــول  ولو حــاول مســؤ . للأفارقــة تــوفير المزيــد مــن الأراضــي

الـذين يمكـنهم إثبـات أنـه لـيس لـديهم وسـيلة  بـأن اً اقتراحـ حيث قدم سـكويث، لهذه الازمة 
يجـب تزويـدهم بــالأرض، تحـت رقابـة صـارمة خشــية الـذين فقــط  هـم بديلـة لكسـب العـيش

ـــتم زراعـــ أن مســـاحة ســـكويث عمـــل مســـح لمعرفـــة اقتـــرح كمـــا  ،بشـــكل ســـيء ة الأرضي
 . .)2(الأراضى

العــائلات عــدد  ، كمــا تــم حصــرتحديــد مــدى المشــكلةللمســاهمة فــي مســح ال تــم عمــل
وكان علاج هذا . الأمرلم يتم اتخاذ أي إجراء بشأن هذا ، ومع ذلك التي لا تملك أرضًا

مـن شـردين العـاطلين عـن العمـل هو إعـادة الم من قبل البريطانيينالوحيد المقبول  الأمر
من الممكن حث وزير الخارجية علـى واقترح المسؤلون فى جينز أنه  قراهم،إلى الأفارقة 
، لكــن المرتفعــةالمنــاطق الســماح للــبعض بالإقامــة فــى  يــتم بحيــث ، باســتثناءات الســماح

 على موقفهم مصرين كانواالمجلس التشريعي  الأعضاء فيأعضاء المستوطنين البيض 
اتخـذت وزارة العمـل لاحقًـا تـدابير كما  ،في مثل هذه الظروف. في ضرورة إبعاد الأفارقة

تســـاهم فـــي تخفيـــف التـــوتر لـــم التـــدلبير لتحســـين ظـــروف العمـــل فـــي المدينـــة، لكـــن هـــذه 
  .)3( المتصاعد

                                                 

إلـى  1945مـن عـام  كينيـا،النصـف الأخيـر مـن حياتـه المهنيـة فـي قضـي أسـكويث  توم أسـكويث، )2(
ومفوضًــا لتنميــة  ،1945أصــبح مســؤول الشــؤون البلديــة فــي نيروبــي فــي عــام . 1960حــوالي عــام 

 Askwith, Tom: From. زمـدير مدرسـة جينـ 1951وكـان حتـى عـام . 1949المجتمـع عـام 
Mau Mau to Harambee, Cambridge: Rank Xerox, 1995, p.54 

(2) Ibid :P,88. 
(3) Alam, S.M. Shamsu: Rethinking the Mau Mau in Colonial Kenya. New 

York, NY: Palgrave Macmillan. ISBN 978-1-4039-8374-9. (2007), p.87. 
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خطـــط إعـــادة تثقيـــف هـــؤلاء الأفارقـــة وإقنـــاعهم بـــأن كانـــت مهمـــة معلمـــى جينـــز هـــى 
 إعـــادة: ثانيـــاً . مـــن خطـــط مـــاو مـــاو لهـــم ضـــل وتبشـــر بمســـتقبل أكثـــر إشـــراقًاأفالمدرســـة 

لتحـــق ا إلا إذالا يمكـــن لأحـــد أن يكـــون مـــؤهلاً فـــالتأهيـــل أو إعـــادة التعلـــيم عمـــلاً شـــاقًا، 
وهي إعادة التأهيل للتأكد من أنه علـى درايـة أفضـل ذلك خطوة أخرى  يليثم  ،بالمدرسة

يمكـن وصــف  .جـارة والزراعـةنال عمـالعلـى ألتــدريب ا :ثالثـاً  .ممـا كـان عليـه عنـدما جـاء
لتفــاقم الغضــب مــن الفقــر والبطالــة، ولإبعــادهم عــن  الغــرض مــن ذلــك بأنــه عــلاج مهنــي

العمل علـى : رابعاً  .إعادة التوطينخطط الفرد ل إعداد وللمساعدة في، الماو ماوسيطرة 
  )1(حاجة لمزيد من الصقلالتي كانوا يعتقدون أنها ب للأفارقة استعادة القيم الأخلاقية

 المنتمين للماو ماوالمعتقلين في إعادة تأهيل إدارة جينز  دور -2

العالميـــة الثانيـــة علـــى حافـــة بركـــان مـــن الحيـــاة فـــي نيروبـــي مـــا بعـــد الحـــرب كانـــت 
علـــى تعـــين  عمـــل مســـؤلى جينـــزالأفارقـــة فـــي نيروبـــي وطنيين مـــن الـــ ولتهدئـــة ،الغضـــب

ل مدرسـة جينـز و شـرط وضـعه مسـؤ هو و  ،ة الكيكويـومـن قبيلـ أفارقة مساعدين لهم خاصة
كـون مـن ترًا ربمـا و أجـ الأفارقة نو المساعدأن يتقاضى على   سكويثأصر  توم أسكويث،

 كـنلـم ي لـذلك نتيجـة.أفريقي في كينيا في ذلك الوقتأي حصل عليه  ىتال فضل بين الأ
عًـا تقريبًـا مـن الـذين كـانوا جمي، المحلـى لدى أعضاء المجلـسكبيرة بشعبية  يحظى )توم(

 ،هــذا الــرأي هفــي الإدارة يشــاطرون جينــز مشــرفيمعظــم كــان  لكــن ،البــيضالبريطــانيين 
، التـــي محظوظًـــا بتحــرري مـــن معظــم الواجبـــات البيروقراطيــةلقـــد كنــت ": ســكويثأيقــول 

أسـكويث عـن تحدث . "كانت تقيد عمل البريطانيين من موظفي الخدمة المدنية في كينيا
مهمتــي الأولــى كانــت فــي تخفيــف التــوتر فــي المجتمــع وإبعــاد الكينيــين أن :" مهمتــه قــائلاً 

الحفاظ على نبض الرأي  من الضرورىكانت لاسيما من الكيكويو عن تأثير الماو ماو، 
نتيجة لذلك، تمكنت من قضاء الساعة الأولى من كل يوم عمل  .المعتدل العام الأفريقي

المجتمــع الأفريقــي قــد يبقينــا علــى  فــي التحــدث ببســاطة إلــى ديــدان وأي عضــو آخــر فــي
 .)2(طلاع بما يجري، سواء اجتماعيًا أو سياسيًا أو اقتصاديًالأا

                                                 
(1) Ipid: p 60.  
(2) Frank Furedi:The Mau Mau War in Perspective ،London, 1989,p70.  
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ثمانية أقسـام  زمدرسة جينل، كان 1958و 1950بين عامي نه جدير بالذكر أال نوم
 ،تـــدريب المـــزارعين، والحـــرف المنزليـــة: مثـــللكـــل منهـــا رئـــيس متخصـــص فـــي مجـــالات 

خلال  زكانت مدرسة جين. ألعاب القوىو  ،والدراما فة، والموسيقىوالنظاوتنمية المجتمع، 
لتــدريب كــل أنــواع الإداريــين للمســاعدة فــي إدارة المســتعمرة " مركــز قــوة"ثــورة المــاو مــاو 

دورًا محوريًـــا فـــي تـــدريب  زمدرســـة جينـــ لعبـــتذلـــك،  عـــلاوة علـــى. خـــلال الفتـــرة الصـــعبة
والمتعــــاطفين معهــــم الــــذين تــــم  مــــاوثــــوار المــــاو  المــــوظفين علــــى واجبــــات إعــــادة تأهيــــل

ئ فـي مع إعلان حالة الطوار  1952بعد عام  خاصة، معسكرات الاعتقال احتجازهم فى
فــي  47دورة فــي المدرســة، وزاد العــدد إلــى  38، تــم تقــديم 1952فــي عــام . )1(المســتعمرة

 فين أوكمــوظوالمواطنــة للتأهـل  ،تلقـى المتــدربون دورات فـي التربيــة المدنيـة. العـام التــالي
كانــت هــذه الــدورات ضــرورية لتزويــد مســاعدي إعــادة التأهيــل . مســاعدي إعــادة التأهيــل

ســتخدمها تمــاو بطريقــة مختلفــة عــن تلــك التــي  مــاوثــوار بالمعرفــة والمهــارة للتعامــل مــع 
جينـز يعتقـدون أن  وكانـت الإدارة الاسـتعمارية ومشـرف. ارهم على الاعتـرافالشرطة لإجب

عـلاج  يمكـن أن تسـاهم فـي، التطهيـرحمـلات ي وغسـل الأدمغـة و ع المنهجـالإقنـا وسائل
  . )2("مرض ماو ماو"ن والمتعاطفين مع الماو ماو في التخلص مالحقيقيين  المدانين

"... يعتقــد أن كــان لأنــه  زأنشــأ تــوم أســكويث بــرامج إعــادة التأهيــل فــي مدرســة جينيــ
" هوالتعليم والـدين والترفيـ لعملامن خلال  التأهيل فى إعادةيتمثل علاج مرض ماو ماو 

اسـتعادة قلـوب وعقـول هـؤلاء الرجـال والنسـاء "سـاعد علـى تسكل هذه الأمور كانت برأيـه 
فعالـة للسـيطرة  جينز طريقة يعتقد أن هذه طريقةأسكويث كان  ."الذين تورطوا في التمرد

 كانــت الحكومــة الاســتعمارية مصــممة علــى تحويــل هــذه. مــاو مــاوالمنتمــين إلــى العلــى 
مــن خــلال تصــوير مــن الحاضــنة الشــعبية للمــاو مــاو إلــى جانــب الإدارة " الصــلبة اةالنــو "

. أعمــال المــاو مــاو بأنهــا أعمــال وحشــية، ســوف تفســد الحيــاة المســتقرة لملايــين الكينيــين
فــي  زشــرعت جينــو  ،مــزارعينالمســتنيرين وزوجــات الفلاحــين ال ءتــم اســتدعابنــاءً عليــه، 

                                                 
(1) T. G. Askwith: The Story of Kenya's Progress (East African Literature 

Bureau, Nairobi, 1958. 
(2) Edgerton, Robert H. Mau Mau: an African crucible (New York, Free 

Press, 1989), p.32. 
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دورات المواطنة لإعادة مع تكثيف  ،التربية المدنيةمجالات  فيللمواطنين التدريب الجاد 
كـان  الـذ، لـم يكـن غيـر مسـؤولي جينـز قـادرين علـى القيـام بهـذه المهمـة  .الأفارقـة تأهيل

معسـكرات  مـن المـاو مـاو فـي بوندر عمـل مـ.جـدًا راً اعتماد الإدارة الاستعمارية علـيهم كبيـ
. توجيــه محتجــزي مــاو مـــاو ســتعمارية بهــدفالتــي أنشــاتها الإدارة الا مختلفــةالعتقــال الا
التحقيـق فـي الظـروف الأســرية للأشـخاص المحتجـزين بهــدف  ىهــ المـدربين مهمـة تكانـ

الأوضـــاع الاقتصـــادية والاجتماعيـــة ، والوقـــوف علـــى أســـباب انضـــمامهم للمـــاو مراجعـــة 
 كــان المشــرفون مــن جينــز يعتقــدون أن مهمــتهم هــي. فــي المنــاطق الريفيــة مــاو، لاســيما

الذين يتنمون أو يتعاطفون مع الأشخاص  من يستطيعون منلمساعدة في إعادة تأهيل ا
مـن خــلال التعـاليم الدينيــة، التـي تهــدف إلــى تــتم كانـت عمليــة إعـادة التأهيــل المـاو مــاو، 

، وتطهيـــره مـــن الآثـــام ز علـــى الخضـــوع لـــولادة روحيـــة جديـــدةمســـاعدة الشـــخص المحتجـــ
ولابــد مــن  "خطيئــة جســيمة"مــاو يعتبــر  كــة المــاوفــي حر الانخــراط كــان حيــث  والخطيئــة،

  .) 1(التطهر منها
علــى  صــارملتــدريب  مــن المــاو مــاو خضــع المعتقلــون ،جينــز ىتحــت إشــراف مــدرب 

 ، والمواطنـة المواليـة"إلـى الأرض العـودة"التأكيـد علـى أيديولوجيـة  بهدفالزراعة  أساليب
ــــا للغايــــةالأخيــــر الهــــدف كــــان هــــذا . أو الأليفــــة بحســــب واقــــع الأمــــر أن  لضــــمان ،مهمً

. مـــواطنين مخلصـــين للمســـتعمرةيصـــبحون بعـــد الانتهـــاء مـــن إعـــادة التأهيـــل س المعتقلـــين
وعـــادوا  قـــد شـــفيت كيكويـــوالعـــدد مـــن " قلـــوب وعقـــول"إلـــى أن  1956يشـــير تقريـــر عـــام 
 ومع ذلك، أكد نفس التقرير على الصعوبات التي تواجه إعادة تأهيل. بنجاح إلى ديارهم

هنــاك إيمــان قــوي فــي الــدوائر  الاعتقــال، كــانلنســاء والشــباب فــي معســكرات ا كثيــر مــن
. مــاو مــاو، وقــد أقســمن يمــين الــولاءال أعمــال فــي بقــوةالحكوميــة بــأن النســاء منخرطــات 

كـن الكـوادر اللاتـى وفـرن المـوارد اللوجيسـتية وسـاهمن أن النسـاء  بعض المصادرأكدت 
 الغذائيـــــة ن خـــــلال تـــــوفير الإمـــــداداتمـــــ المـــــاو مـــــاو فـــــي خدمـــــة الاســـــتخبارات لمقـــــاتلى

إعـادة  مـن جينـز فـي برنـامج، صـدرت تعليمـات للعـاملين بناءً عليه. والمعلومات الحيوية
         .) 2(مراقبة شديدةمراقبة النساء المحتجزات الضباط بأنه على التأهيل 

                                                 
(1) Askwith, Tom : From Mau Mau to Harambee, Op.Cit,p.38. 
(2) Ibid : P.44. 
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  هاتدريباستقطاب عناصر من المجتمع الأفريقي لدور إدارة جينز في  – 3

فوضــون فــي جميــع أنحــاء الــبلاد بتقــديم دورات مماثلــة فــي منــاطقهم بمســاعدة م الماقــ
زعمــت الحكومــة أن الأفارقــة . وغيــرهم ممــن تلقــوا تــدريبات فــي المدرســة الجينــز مشــرفي

كـــانوا يجهلـــون القضـــايا الأساســـية، مثـــل كيفيـــة اســـتخدام الإيـــرادات الاســـتعمارية، وكيـــف 
استخدمت الحكومـة المزيـد مـن الأمـوال لتوسـيع لتحقيق هذه الغاية، . تعمل آلية الحكومة
تعزيز التعاون من خـلال تقـدير أفضـل للجهـود التـي تبـذلها الحكومـة و التعليم الجماهيري 

 .)1(من أجل تحسين أوضاع الأفارقة

النســاء فــي فتــرة مــا  حــرص المدرســة علــى تــدريب المزيــد مــنن ومــن الجــدير بالــذكر أ
حركـة من الانخـراط فـي " متميزاتال"اولة لمنع النساء مح كانبعد الحرب العالمية الثانية 

أنشـــأ . جينـــزوأنشـــطة أعمـــال لانخـــراط فـــي ل نوذلـــك مـــن خـــلال اســـتقطابهمـــاو مـــاو، ال
تســـلل منـــع وســـيلة ل، باعتبارهـــا "الحـــرف المنزليـــة النســـائية"حركـــة  مدرســـة جينـــز مســـؤولو
لحرف اليدوية المنزلية بدأت العديد من نوادي ا. المناطق المزيد من ماو ماو إلىأفكار ال

منظمــة وطنيــة  ضــمها إلــىتــم  منظمــاً ولكــى يكــون الأمر الأفريقيــة فــي المنــاطق الريفيــة، 
 التـى تأسسـت Maendeleo ya Wanawak ) النـادي التقـدمي النسـائي(اطلـق عليهـا 

 هذه المؤسسةكان الغرض من . لاندفي شمال نيانزا وماشاكوس وكيكويو  1951في عام 
الإهتمـام بــالنواحى الأفارقــة مـن خـلال الحـرف المنزليـة، و النسـاء يشـة هـو رفـع مسـتوى مع

 مئتــى وثلاثــونحــوالي كــان هنــاك  .الزراعــة أســاليب الصــحة، ورعايــة الأطفــال، وتحســين
معظــم  بــدأت عضــوة، عشــرة الآف وثــلاث مئــةضــم ا، يًــا نســائيًا فــي جميــع أنحــاء كينيــناد

بـــدأت بعـــض  ،زنديـــة فـــي مدرســـة جينيـــنســـاء تـــم تـــدريبهن كقائـــدات للأمـــن  هـــذه النـــوادى
 ن، حيــث واصــللحــرف المنزليــةلمراكــز العمــل فــي القيــادات النســائية فــي نيــانزا وكيريشــو 

مسـاعدة النسـاء مساعدة النساء في هي الرئيسية  المهمةكانت  النساء،تدريب المزيد من 
ن كمــا كــا. المحليــة اعتهنمجتمــ تطــويرالمســاهمة فــي و  أحــوالهن الشخصــية،تحســين  فــى

                                                 
(1) Colonial Office Report on Colony and Protectorate of Kenya, 1953, p.80-

81. 
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المســتوطنيين الأوروبيــين زوجــات مــن  رابطــة نســاء شــرق إفريقيــا التــي تضــم بكينيــا أيضًــا
الـــذين كـــانوا رين، والمســـتوطنين، والمســـؤولين، نصـــالمزوجـــات ، و فـــي المســـتعمرةالبـــيض 

بطريقــة لأفارقــة ارفــع مســتويات الحيــاة لا تقــدمهالمســاهمة التــي يمكــن أن  يــدركون أهميــة
  .)1(ح بتطورهم إلى درجات متقدمةتتناسب مع أوضاعهم ولا تسم

 بعـادلإجميع أنواع الأساليب  الحكومة الاستعمارية استخدمتن ومن الجدير بالذكر أ
ت ، أعفىعلى سبيل المثال. على حد زعمهم النساء عن الانخراط في أي أنشطة تخريبية

 واناكـامانـديليو يـا  حضرن دروس وأنشـطة واجتماعـات تىالنساء اللاالإدارة الاستعمارية 
Maendeleo ya Wanawake )2(  مــن العمــل الجمــاعي)اســتفاد ضــباط ). القســري

لتعلـيم النسـاء  Maendeleo ya Wanawake مانيـدليو يـا واناكـا مـن منتـديات ةالإدار 
بعـد . الأمور الأخرى التي تؤثر بشكل حيـوي علـى منـازلهنغيرها من الزراعة والصحة و 

ل النسـاء المعرفــة التــي اكتســبنها إلــى أقــاربهن فــي هـذا التــدريب، كــان مــن المتوقــع أن تنقــ
مــــــرأة فــــــي ل، زعيمــــــة اMothony Lekemany موثــــــوني ليكيمــــــانيتقــــــول  .القــــــرى

تحـت  حضرن هذه الدروس فعلـن ذلـكأن النساء اللواتي  الخمسينيات من القرن الماضي
مــن  Maendeleo ya Wanawakeتــم اسـتخدام أنـه ،كمـا تـرى "... ، وتـذكر الإكـراه
حالــة علــى الــرغم مــن ". العمــل الجبــريللمــاو مــاو مــن أجــل الــتخلص مــن  لمــوالينقبــل ا

قـــادت وقـــد . أعـــداد المنتمـــين لهـــاالطـــوارئ اســـتمرت نـــوادي النســـاء فـــي الزيـــادة، ونمـــت 
ومــن الجــدير  .معظــم النــوادي النســائية فــي المنــاطق الريفيــةفــي جينــز ين زوجــات المدرســ

                                                 
(1) Luise White, 'Separating the Men from the Boys:  Constructions of 

Gender, Sexuality and Terrorism in Central Kenya, 1939-1959', 
International Journal of African Historical Studies, 23, 1m(1990).                            

هى منظمة نسائية غير حكومية تتعامل مع القضايا المتعلقة بحقوق المرأة والمساواة بين الجنسـين  (2)
مجموعة تساهم فى عضوية اجمالية تبلغ حوالى مليونى امـراة فـى  60000فى تضم ما يقرب من 

محتلفـة فـى بيـان مهمتهـا بمـا فـى لـك صــحة  كينيـا ترأسـها حاليـاً روكيـا سـوبو ولـديها جـداول أعمـال
الام والطفـــل وتظـــيم الاســـرة وتـــدريب النســـاء القيـــادة والتنميـــة  روج لهـــا البريطـــانيون خـــلال حكمهـــم 
الاســتعماري لكينيــا وســاعدوا فــى تقــديم الخــدمات فقــط لاولئــك الــين ضــد انتفاضــة ماوماوالمناهضــة 

  .للاستعمار
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ــــا نســــائيًا فــــي  مــــائتى وثلاثــــوناك كــــان هنــــ 1953بحلــــول نهايــــة عــــام  بالــــذكر أنــــه ناديً
خمسـمائة ، أصبح عدد الأندية 1954في عام . نادي ثلاثة مائةالمستعمرة مع أكثر من 

 ،فـــي كيريشـــو امـــرأة ســـبعونامـــرأة قياديـــة، خمـــس وســـبعون  ز، ودربـــت مدرســـة جينـــنـــدياً 
ـــانزا تســـعونو  ـــه فـــى لومـــن ا. فـــي ني ، زاد عـــدد الأنديـــة 1956فـــي عـــام جـــدير بالـــذكر أن
مما يـدل علـى مـدى  لفاً أربعة وثلاثون أ تبلغبعضوية مسجلة  سبعمائة نادياً لنسائية إلى ا

 .)1(نشاط إدارة جينز ومنتسبيها من المشرفين والمدربين

 معاونة بريطانيا فى قمع ثورة الماو ماودور إدارة جينز في  -4

المنـاطق  فـى برامج إعـادة التأهيـل تنفيذجينز الحكومة الاستعمارية فى  ومشرفساعد 
الرؤســــاء والمعلمــــين جنبــــاً إلــــى جنــــب مــــع عمــــل ضــــباط إعــــادة التأهيــــل  حيــــث ،الريفيــــة

 ."التنمويـةتحقيـق الخطـط " تحـت شـعارالأفارقـة ،مـن  عديـدكسـب ولاء اللمن  نصرينوالم
مــاو مــاو في ثــورة الشــاركواالــذين " ســيئي الســمعة"ين نيعاقــب ضــباط إعــادة التأهيــل المــد

لعمــل فــي علــى اأحيانًــا و الأشــغال الشــاقة فــي معسـكرات الاعتقــال، ببإجبـارهم علــى القيــام 
كمـــــا اضــــطر بعـــــض المــــدنيين مـــــن والــــتهكم الســـــخرية عبــــارات  وســـــطالأمــــاكن العامــــة 

جميـع أنـواع  أداءيجبرونهم على الثوارللعمل تحت قيادة رؤسائهم المحليين ، الذين كانوا 
القــوة لإظهــار أقصــى درجــات  اســتخدمت الحكومــة. المهــام فــي منــازلهم أو فــي الأســواق

 بورتر . ، واصل جون ل1958في عام . عدم جدوى معارضة سياساتهالإثبات و  قدراتها

Jone Borter المســاعد الســابق لتــوم أســكويث، مفــوض تنميــة و ، مســؤل مدرســة جينــز
، وبـدأ التابع لجينز تنمية المجتمع المجتمع، جميع الدورات التي بدأت تحت رعاية مركز

  .)2(التدريب المباشر لسكان الريف أيضًا في
في العديد من المنـاطق فـي كينيـا، وكـان " مدارس الكبار" إنشاءأدت هذه البرامج إلى 

المدربين فـي مدرسـة  ةالمجتمعيالتنمية في الغالب من قبل مسؤولي  والإدارةالتدريس يتم 
                                                 
(1) Kariuki, Josiah Mwangi :"Mau Mau" Detainee: The Account by a Kenya 

African of his Experiences in Detention Camps 1953–1960. New York 
and London: Oxford University Press, 1975, p.23. 

(2) Defeating Mau Mau, Creating Kenya: Counterinsurgency, Civil War, and 
Decolonizatio. New York, NY, Cambridge University Press,1930, p. 521 
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 كجـــزء مـــننيـــا الطـــلاب دروسًـــا فـــي التربيـــة المدنيـــة، والاقتصـــاد، وتـــاريخ كي تلقـــى .جينـــز
فـــى  المســـتعمرة مشـــاكلحـــل ل تـــؤهلهم الموضـــوعات التـــي كـــللإمبراطوريـــة البريطانيـــة، و ا

المنزليــة التــي مــن خــلال المحاضــرات والأفــلام والزيــارات تقــدم  المــوادكانــت  . المســتقبل
هــذا إلــى أن تشــير التقــارير الــواردة مــن مفــوض المنطقــة  تشــير. يقــوم بهــا مشــرفو جينــز

ـــدً  ـــدربينجـــداً ل االتـــدريب كـــان مفي ـــ. لمت ـــة قصـــيرة  زكمـــا عقـــدت مدرســـة جين دورات تدريبي
. للمساعدين التعاونيين والشرطة والمدرسين مـن المـدارس الحكوميـة والمؤسسـات الأخـرى

، الأعداد المطلوبة يفوق لإلتحاق بالتدريبعلى ا الطلب ،كان لتقرير الاستعماري ووفقاً ل
اسـتمرت دورة تـدريب مسـاعدي . المتقـدمينيـع قبـول جم المدربين فى المدرسـة يتمكنولم 

خــلال . اإلــى ثمانيــة عشــر شــهرً  لاحقــاً  ددتلكنهــا مُــ، لتنميــة المجتمعيــة لمــدة ســنة واحــدةا
يخضــعون للتعلــيم التقنــي فــي المدرســة فــي مجــالات التنميــة  ونالمتــدرب كــانهــذه الفتــرة ج

ــيم الكبــار؛ وتنظــيم  ،وتربيــة الحيوانــات ،الزراعــةأعمــال و  ،الوقــت المجتمعيــة وتقنيــات تعل
 ميـدانياً  يكـون عمـلاً  المخصـص للتـدريب من الوقـتكبير كان جزء و . الصحةالإهتمام بو 

جــزء مــن  اءقضــإضــافة إلــى . النجــارة والزراعــة ومــا إلــى ذلــكأعمــال مدرســة و بنــاء  مثــل
كجـزء بأعمـال ميدانيـة فـي مخيمـات بعـض المقاطعـات  للقيـام الوقت المخصص للتـدريب

  )1( تنمية المجتمعيةمخطط للهام من 

، قـام بعـض المتـدربين بعمـل ممتـاز، كما ذُكر. كانت نتيجة التدريب جيدة في الغالب
تنميـــــة المجتمـــــع ومســـــؤولين فـــــي فـــــى صـــــبحوا رؤســـــاء ومـــــوظفين ليوتـــــم ترقيـــــة آخـــــرين 

ولا شـك أن كبيـرة، أهميـة  اذلذلك كان من الواضح أن العمل الأساسي كان . المقاطعات
التـدريب  وقـد أعطـى. مقـادة فـي مجتمعـاته يصـبحوال كانوا على استعدادالمتدربين غالبية 

تجربـة القيـام بعمـل  لم تكن. الميداني على وجه الخصوص للمتدربين نظرة مختلفة تمامًا
لهم فحسب، بل مكنتهم من تقدير المشاكل الجسدية التي تواجه  تأهيليدوي شاق بمثابة 

  .)2(القرويين
                                                 
(1) Ipd: p .544. 
(2) Michael S. Coray: The Kenya Land Commission and the Kikuyu of 

Kiambu, Agricultural History, Vol. 52, No. 1 (Jan., 1978), pp. 179-193 
(15 pages)Published By: Duke University Press 
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ة مــدتها ســنة واحــدة، وتــم تــدريب النســاء فــي المقــام الأول كانــت هــذه الــدورة أيضــا دور 
. علـى المسـائل المتعلقـة بتربيـة الأطفـال ورعايـة المنـزل التركيـزعلى الحرف المنزلية مع 

لمجموعــات النســاء علــى غــرار  اتمــدرب نليصــبحتــدريبهن ومــن الجــدير بالــذكر أنــه تــم 
ـــدي أحيانـــاً . فـــي المملكـــة المتحـــدة )مؤسســـات النســـاء( هم اجتماعـــات خاصـــة بهـــم، كـــان ل

ــــا  كانــــت تشــــرف عليهــــا موظفــــات تنميــــة  .بعــــض المراكــــز المجتمعيــــة يســــتخدمونوأحيانً
ا أعضـاء النـوادي هـم دائمًـ كـانمـع مـرور الوقـت، . المتدربات فى مدرسة جينـزالمجتمع 

بعمـــل جيـــد فـــي إقنـــاع الأعضـــاء  وقـــد قـــاموابتنميـــة المجتمـــع المحلـــي  الأفارقـــة المهتمـــين
  )1(ة العمل الذي يقومون بهالآخرين بقيم

تـدريجياً لتلبيـة  زتم توسـيع التـدريب المقـدم فـي مدرسـة جينـالمجتمعية  التنميةولأهمية 
 الاقتصادية كمابرنامج للدورة هو تحقيق التنمية  وكان أهم، احتياجات التنمية المجتمعية

ل فــي كمــا هــو الحــا أدرجــت مبــادئ وممارســات التنميــة المجتمعيــة كجــزء مــن كــل دورة
على زيارة المصانع ومباني البرلمان ومراكز الحكومـة المتدربين دورات المزارعين، اعتاد 

تطــوير اللحصــول علــى نظــرة ثاقبــة لآليــات ، لالمحليــة والســكك الحديديــة ومــا إلــى ذلــك 
  )2(ديمقراطياً واقتصاديا

واقعية الوقت نفسه  كبير للكثيرين وفيذات حافز مما لا شك فيه أن الدورات كانت و 
كانــت . والإجابــة علــى الأســئلة للمناقشــةكــان هنــاك متســع مــن الوقــت . لــبعض الأعضــاء
، مثــل تلــك التــي تســاءلت عــن ســبب كشــفت عــن بعــض الأمــور الهامــةو الأســئلة واضــحة 

التدريب برامج  تكان. البلاديادة ثروات مام الحكومة بوضع خطط للعمل على ز اهتعدم 
ــم يــتم ، للحكومــة الإســتعمارية ابعين المــوظفين والقــادة التــتقتصــر علــى  الاهتمــام بينمــا ل

 مـــوظفي التنميـــة المجتمعيـــة أنفســـهم الـــذين كـــانوا العمـــود الفقـــري للهيكـــل بأكملـــهبتـــدريب 
ماســة إلــى الحاجــة الالســبب فــي ذلــك هــو . علاجهــاهــذه حالــة مؤســفة يؤمــل فــي  وكانــت

، ذلكمن  بدلاً  .مناسبًالا يمكن إتاحة الوقت لإعطائهم مسارًا  ثالضباط في الميدان بحي
                                                 
(1) Ipd: p .548. 
(2) Michael s cory teachers courses in Africa afro- American and us history 

at the university at Nevada,1978, p.4. 
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بعض المحادثات ثم إرسالهم إلـى منطقـة كانـت فيهـا  منحهمتم يعند التعيين الأول، كان 
بعـــد بضـــعة . تنميـــة المجتمـــع راســـخة ليـــروا بأنفســـهم كيـــف تـــم تنظيمهـــا فـــي هـــذا المجـــال

تقيـيم عملهـم لم مـرة أو مـرتين فـي السـنة ثـم تـتم زيـارته. تم إرسـالهم إلـى منـاطقهميأسابيع 
   .ادائهم وإسداء المشورة لهم حول كيفية تحسين

حيث يمكـنهم مناقشـة مشـاكلهم  جينز مؤتمر لجميع الضباط في مدرسة بترتيكما تم 
إن كــون هــذا النظــام الســطحي قــد أســفر عــن مثــل . والــتعلم مــن تجــارب بعضــهم الــبعض
حـالات هــو إشــادة بنوعيـة الضــباط أنفســهم وحرصــهم هـذه النتــائج الرائعــة فـي كثيــر مــن ال

لـذلك كـان لا بـد مـن ، وطُلب إلى كل ضابط أن يرسل تقارير شـهرية .فعالةومشاركتهم ال
  )1(حصر تدريب الضباط في التدريب أثناء العمل

  انتهاء الثورة كينيا بعدجينز فى  تطور عمل -ثالثاً 

مهمـاً، نظـراً  مـراً نتهـاء الثـورة يعـد أبعـد ان تناول تطور عمـل مدرسـة جينـز فـى كينيـا إ
صـــلاح المــدنى، لـــديها خطــط للامنظمــات فــى المجتمـــع  ظهـــورالمـــؤثر فــى لــدور جينــز 

لـى ومشرفين على التعلـيم إتطور عمل جينز من مدرسة تضم مدربين  فقد .البناءوإعادة 
 منظمة تضم عدة أنشطة مختلفـة كـان لهـا تـأثير كبيـر علـى المجتمـع قبـل وبعـد اسـتقلال

  .كينيا

 الماو ماوثورة انتهاء  ر مدارس جينز بعددو  -1

ــ  حيــث عملــت  دوراً رئيســياً فــي تطــوير التعلــيم الغربــي فــي المنــاطق القرويــة جينــز تلعب
   :على

لمنتشــــرة فــــي كافــــة المنــــاطق شــــرافي علــــى المــــدارس الصــــغيرة االإتقــــديم الــــدور    :أولاً 
مدرســي فــي كينيــا، والــذي كمــا قــاموا بوضــع الأســاس لنظــام الاشــراف ال ،القرويــة

  .أخذ بعين الاعتبار احتياجات المجتمعات القروية

                                                 
(1) Askwith, From Mau Mau to Harambee : op.cit, p227. 
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تقـديم لرين والمجالس المحليـة منصال معتفاوض للجينز مراكزهم  شرفوم استحدم   :ثانيا
. ومــنهج محــدد للمــدارس المحليــة التــي تقــع تحــت اشــرافهم مطــور نظــام تعليمــي
التمـاهي  بتجنـب وقـاموا لتعليميـة،ا المناهجأطر ا في توسيع ا أساسيً كان لهم دورً 
المحــدودة مــن وجهــة نظــرهم والتــي لا تناســب احتياجــات  ةالأكاديميــ مــع المنــاهج

  . الأفارقة

قــادوا المجتمـــع مــن خـــلال مشـــاريع مســاعدة ذاتيـــة تهـــدف الــى تطـــوير المـــدارس    :ثالثا
 متطــورة تناســب احتياجــات القرويــة الفقيــرة، وقــاموا ببنــاء هياكــل لأهــداف تعليميــة

عيـة التو بـرامج و  ،تقديم برامج مثل الأيـام الرياضـيةمن خلال ، المجتمع الأفريقي
  . صحية بين المدارس والمجتمعالعلاقة تعزيزالالتي تهدف الى 

مــــن جهــــة  ،يريةنصــــكوســــطاء بــــين البعثــــات الت ز دوراً مهمــــاً جينــــ شــــرفولعــــب م   :رابعاً 
كـــانوا  .التعلــيم القـــرويتنظـــيم ل، والمجتمعــات القرويـــة  ،والســلطات الاســـتعمارية 

ا جعلهـــم أكثـــر تفهمًـــ ممـــا ،جـــزءاً مـــن المجتمعـــات التـــي عملـــوا معهـــا ومـــن أجلهـــا
، خاصــة فــي التعامــل مــع مــوظفي ومخــاوفهم وشــكوكهموتطلعــاتهم  لاحتياجــاتهم

  . الإدارة الاستعمارية

مســـاعدة وتوجيــه وتـــدريب مدرســـي المـــدارس علـــى ز جينــ ىشـــرفم يقتصـــردورلــم    :أخيرا
رشـاد الضـروري والـدعم الـذي سـاعد مدرسـي الإ قـدموا أيضـاً حسب، بل القروية ف

علـى الـرغم مـن المصـاعب التـي واجهوهـا  ،القرى على الاستمرار بـأداء أعمـالهم
 . مثل قلة الموارد المالية والموارد عامة والدعم المجتمعي

جينيــز مناصـبهم كمدرســين، وكمسـيحيين، وكأعضــاء فــي  شـرفوباختصـار، اســتخدم م
يرية وللحكومـــة الاســـتعمارية لإحـــداث التغييـــر فـــي نصـــللبعثـــات الت معـــاونينمـــع، وكالمجت

متعـــددة   المجتمعـــات القرويـــة مـــن خـــلال تطـــوير وتوســـعة المـــدارس، واســـتخدام  وســـائل
اختـــار معظهـــم . تعلـــيما لقيمـــة اللإبقـــاء الأطفـــال فـــي المـــدارس، ولجعـــل المجتمـــع مـــدركً 

ـــر فائـــدة مـــن النظـــاأ لتحقيـــقالدبلوماســـية   م الاســـتعماري لصـــالحهم ولصـــالح المجتمـــعكب
 والمسـيحية،التكيفي التعليم  ، مثلذو فائدة  رأو أنهما  يالغربالتعليم اقتبسوا من و الريفي 
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لا و . تــأثيرهم  مــنأعضــاء فــي عــائلات ريفيــة ومجتمعــات محليــة  زمعلمــي جينــ كمــا كــان
لتي أصبحت رمزًا ا وزوجاتهم، زعن تأثيرهم أكثر من منازل معلمي جيني" يتحدث"شيء 

أصـبحت منـازل . زعمليًا ومرئيًا لما تعلموه في كـل مـن المـدارس الإرسـالية ومدرسـة جينـ
رين والحكومــــة الاســــتعمارية فــــي نصــــببطء ولكــــن بثبــــات قاعــــدة للمتســــير  زمعلمــــين جينيــــ

م  همرون وعمـــلاء الســـلطات الاســـتعمارية منـــازلنصـــاســـتخدم المحيـــث . المنـــاطق الريفيـــة
إلــى أدوارهــم التدريســية والإشــرافية  زأضــاف معلمــو جينــ. شــر بــرامجهملنشــر أجنــداتهم ون

باختصار ، لعب معلمـو . في النظام الاستعماري" رسميين" كوسطاءمهمة رئيسية أخرى 
   . )1(فى تاريخ كينيا وزوجاتهم أدوارًا متعددة وحاسمة  زجين

ر مـدفوعًا بتـأثيرات كان منزلهم، وفي الواقع المنزل بأكمله، بمثابة مركز إشعاع للتغييـ
 ، كان تأثيرهم بطيئًا. عادية داخلية وخارجية، لا يمكن قياس تأثيرها بأي أرقام إحصائية

رين البـيض، والمعلمـين الأفارقـة، ومـوظفي الصـحة نصـولكن تابعه باسـتمرار كـل مـن الم
والإرشــــــاد الزراعــــــي، وضــــــباط الحكومــــــة الاســــــتعمارية، والرؤســــــاء المعينــــــين مــــــن قبــــــل 

ــــــــر للدهشــــــــة  ومــــــــن. الاســــــــتعمار ــــــــة المســــــــتقلة أنالمثي تابعــــــــت هــــــــذه  الحكومــــــــة الكيني
إنشــاء المــدارس ومراكــز التــدريب  لتوســعوا فأنشــأوا مؤسســات التعلــيم مــن خــلا.الأنشــطة

 تتضـــمن التـــي تســـتقطب الطاقـــات، وتخضـــع لبـــرامج نظريـــة ،والـــورش للشـــباب والفتيـــات 
 رتقـــــاءالاعلـــــى البـــــرامج  هـــــذهعملـــــت . دابالاحـــــول الثقافـــــة والمجتمـــــع والـــــدين و  اً دروســـــ

الحصـول  و، مما ساهم فى كسب ثقـة المجتمـع  ،ىالمجتمع في المجال التعليمي والتقنب
ظهـر يسـيما أن هـذا النـوع مـن التعلـيم لاعلى مزيد من التأييـد وتوسـيع قاعـدتها الشـعبية، 

ن اسـتيعاب المتسـربين مـتـم  كمـا. كـان يلقـى اقبـالاً مـن المجتمـعنتائجه بسـرعة، وبالتـالي 
 علــى واكينيــا عملــفــي .غيرهــا و كينيــا فــي  جينــز  علمــووهــو مــا قــام بــه م،  التعلــيم العــام

انتشـــــرت مـــــدارس التعلـــــيم  حيـــــث، لفتيـــــاتبـــــين ا بـــــالأخصتحســـــين التعلـــــيم الصـــــناعي و 
الموجه للذكور، ا يغلب عليه الطابع  منها  ،الصناعي ومراكز التدريب والتأهيل المهني 

حيــث ، مــا كــان موجهــاً للإنــاث، وتربيــة الحيوانــات، ومنهــا الحــدادة والبنــاءمثــل الزراعــي 
                                                 
(1) Dane Kennedy, Islands of white; settler society and culture in Kenya and 

Southern Rhodesia, 1890.،Durham, 1987,P.39. 
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ازداد هذا الكم  وقد .على تعليم فنون التدبير المنزلي، كالخياطة، والطبخ كان يركز على
  (1).وبمن المدارس بصورة كبيرة، وأُدخلت فيه التقنيات الحديثة وتعليم الحاس

 التعاون مع منظمات تنمية المجتمع -3

بتكييـف تـدريبها  نـزرس جياقامـت مـد، ا فى طريقها نحو الاسـتقلال عندما كانت كيني
ودورات خططـــاً  وضـــعت .التـــى انشـــئتها الحكومـــة ليـــتلاءم مـــع بـــرامج التنميـــة المجتمعيـــة
كانـت  .جينزالتى ا ستتولى القيام بما بدأته مدرسة ،تدريبية للعاملين فى هذه المنظمات 

علـى التنميـة المجتمعيـة، بطبيعـة الحـال، هـي  الدورات الدراسية التي كان لها أكبـر تـأثير
فـي المقــام الأول دورات لمســاعدي التنميــة المجتمعيـة، والقيــادات التقدميــة، مثــل الرؤســاء 

  )2( وأعضاء الحكومة المحلية، والنساء اللائي يتم تدريبهن على تطوير النوادي

والتـــي  1950مـــن قبـــل المـــدرب الزراعـــي فـــي عـــام متميـــزة دورة  قـــدمت مدرســـة جينـــز
 .التــدريب لجميــع معاهــد المــزارع التــي أنشــأتها وزارة الزراعــة ســاسأأصــبحت فــي النهايــة 

كانت الفكرة من وراء الدورة هي أنه إذا ركز المرء علـى المـزارعين التقـدميين، فسـيكونون 
وفـي نفـس الوقـت تقـديم مثـال علـى الزراعـة ، أكثر الناس احتمالا للاستفادة من التدريب 

ثبـــت أن الافتـــراض الأول صـــحيح، لأن المتـــدربين وضـــعوا مـــا تعلمـــوه . رانهمالجيـــدة لجيـــ
الثاني دائمًـا، لا سـيما إذا تـم اختيـار بالافتراض لم يتم الوفاء . أثناء الدورة موضع التنفيذ

هـذا مـن شـأنه أن . المزارعين للحصول على مساعدة خاصـة مـن قبـل المسـؤول الزراعـي
ومـــع ذلـــك، عنـــدما . مزايـــا لـــم يتمتـــع بهـــا الآخـــرونجيـــرانهم ومـــنحهم  يضـــعهم بعيـــدًا عـــن

أصــــبحوا أعضــــاء فــــي مجموعــــات، كــــانوا لا يقــــدرون بــــثمن فــــي إقنــــاع الآخــــرين بقيمــــة 
   )3(الأساليب الجديدة الموصى بها

                                                 
(1) T. G. Benson: The Jeanes School and the Education of the East African 

Native  Journal of the Royal African SocietyVol. 35, No. 141 mOct., 
1936, pp. 418- Published By: Oxford University Press 

(2) Ibid: 431. 
(3) Askwith, From Mau Mau to Harambee : Optic, p. 190. 
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ـــدورة  ـــرةلمـــدة خمســـة أســـابيع  عـــادةاســـتمرت ال  جـــداً  ت قصـــيرةليســـ ملاءمـــة؛ وهـــى فت
ــالمــنهج الدراســي، ولا  لاســتكمال تــم تقــديم  .ث يفقــد المزارعــون اهتمــامهمطويلــة جــداً بحي

قــام جميــع الأعضــاء  ، حيــثالتعلــيم جزئيًــا فــي غرفــة الفصــل وجزئيًــا فــي مزرعــة المدرســة
تـم اختيــارهم . مـن خـلال جهـودهم اوتحسـينه اتـم تطويرهــ ، وفـي المزرعـة  بأعمـال فعليـة

ي تخطـيط الموظف الميداني الزراعي الـذي لعـب أيضًـا دورًا فـ بواسطةمن نفس المنطقة 
ـــاهج الدراســـية ـــدورة وتأكـــد مـــن أن المـــزارعين . المن ـــذي تـــابع ال كـــان هـــذا الضـــابط هـــو ال

للمنطقـة التـي  ومـن ثـم فـإن الـدورة مصـممة خصيصـاً  .يضعون مـا تعلمـوه موضـع التنفيـذ
الأدوات الزراعيــة  دمواخواســت .جــاء منهــا المزارعــون وهــي مناســبة للظــروف الســائدة فيهــا

ت والبـذور فضـلا عـن الممارسـات الزراعيـة المحسـنة كانـت تربيـة البسيطة ومبيدات الآفـا
   )1(الحيوانات بالطبع موضوعًا مهمًا

عـرض لجميـع جوانـب الزراعـة بحيـث نمـوذج كان هدف المزرعة المدرسية هـو تقـديم 
الحيوانــات لــذلك، كانــت هنــاك مظــاهرات لتربيــة . تكــون متاحــة لأي دورة تدريبيــة مطلوبــة

قــدمت المزرعــة . الــبن وزراعــة الخضــار ومــا إلــى ذلــك زراعــةازير و وتربيــة الــدواجن الخنــ
تـم تـوفير قاعـة الطعـام المدرسـية مـن خـلال . مثالاً حيًا للزراعة الدوريـة ومراقبـة المراعـي

العمـل  كان مـن الضـرورى ان يـدرك المزراعـون أهميـة  المنتجات المزروعة في المزرعة
ـــامالجمـــاعي  ـــارات إلـــى المـــزارع ق ـــة المجـــاورة  المزارعـــون بزي ـــة الأفريقي ـــة والتقدمي الأوروبي

الزيـارات موضـع كانـت . لمعرفة كيفية عمل أساليب الزراعة الجيدة في الممارسة العمليـة
قاعـدة صـارمة لتعزيـز مخططـات التنميـة المجتمعيـة، علـى  مـع عـدم وجـود  ،رتقدير كبي

مــدارس الجينــز خــرج الكثيــرممن تلقــوا تــدريبهم فــي . الــرغم مــن وجــود مبــادئ عامــة معينــة
تــم  متنوعــة تقنيــات هنــاك تكانــ .مســتفيدين مــن خبــرة وتجــارب مســئولي تنميــة المجتمــع

  )2(.العثور عليها فى ظروف مختلفة

                                                 
(1) Preston 0 Chitere : 'The Women's Self Help Movement in Kenya, a 

historical perspective 1940-80', Transafrican Journal of History, 1988، 
P.50-68. 

(2) Anderson, David. "Smallholder Agriculture in Colonial Kenya : The 
Official Mind and the Swynnerton Plan. By ANNE THURSTON. 
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 ، علـى الـرغم مـنكان من المستحيل تنوير جميع السكان في نفس الوقتومع ذلك ، 
فة، الصــحبشــكل متزايــد، مثــل الإذاعــة وابــدأت تؤثر الإعــلام الجمــاهيري ل أن بعــض وســائ

وقـد تـم وصـف إنجـازات أول . ولكن ليس لـدى الجميـع إذاعـة ولا يسـتطيع الجميـع القـراءة
 1.موظفي التنمية المجتمعية في هذه الميادين

مــن الــذين يعيشــون بجانبهــا  عــدد قليــلتبــين أن  جديــدة،إنشــاء مــزارع مــن  علــى الــرغم
العمالــة ولا  دد كبيــرمنمليــة الزراعــة تتطلــب عــعوأن . الزراعــة بأســاليب متطــورةاعتمــدوا 

ربما كانت مشكلة العمل هي . يستطيع سوى المزارعين الأثرياء توظيف مثل هذه العمالة
العامــل الحاســم ولــم يــتم التغلــب علــى ذلــك مــن قبــل كتلــة الفلاحــين حتــى اعتمــاد العمــل 

ثم رتبت وزارة الزراعة لتوطين عدد قليل من المزارعين التقـدميين فـي الحيـازات .الجماعي
ــم يثبــت نجــاح، الصــغيرة فــي هــذه المراكــز لمــدة عــام كامــل لتــوجيههم مــرة أخــرى  هــذا  ل

القســم دورات قصــيرة للمــزارعين التقــدميين مــن منــاطق مختــارة اعتمــد النهايــة، النظــام فــى 
لتعلــيمهم تقنيــات جديــدة، ولكــن لا يتوقــع مــنهم أن يصــبحوا مــزارعين علــى الــنمط الغربــي 

  )2(نتجاتهمالذين يعيشون من خلال بيع م

. هنــاك طريقــة أخــرى لنشــر الأفكــار مــن خــلال القــادة وهــي عــن طريــق نــوادي النســاء
حــاول الآخــرون محاكاتهــا عنــدما بــدأ ، معــايير جديــدة بشــكل مطلــق  وضــع هــؤلاء القــادة

مـاذا سـيحدث «المشـاركين  مثـل  أثيرت بعض المشاكل بـينومع ذلك، . العمل الجماعي
مـاذا سـتكون نتيجـة مضـاعفة الحكومـة لعـدد الأوراق «أو » شـرطة؟إذا لم تكن هناك قـوة 

فـي البدايـة،  ماذا سيحدث إذا لم يكن هناك سكة حديد أو طرق؟«أو » المتداولة؟النقدية 
نشـاطًا للرعايـة ، كان العمل بين النسـاء فـي كينيـا الـذي بدأتـه منظمـة التنميـة المجتمعيـة 

. لمجتمعيـة بـالمعنى الـدقيق للمصـطلحالاجتماعية، مع عدم وجود صلة مباشرة بالتنمية ا
                                                                                                                              

Cambridge: University Press, 1987. Pp. 141". African Affairs. 87 (348): 
472. 

(1) John Lonsdale, 'The Moral Economy Mau Mau: Wealth, Poverty and 
Civic Virtue in Kikuyu Political Thought', ch.l2 in Unhappy Valley: 
Conflict in Kenya and Africa. Book Two: Violence andf!hnicity (London, 
1993) pp.315. 

(2) Askwith: From Mau Mau to Harambee، op.cit,p 230. 
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 اً عـددقائمـة حيـث استضـافت جينـز  لقـد حـدث ذلـك خـلال الفتـرة التـي كانـت فيهـا مدرسـة
 يسـتهدفهموبـدأ برنـامج تـدريبي . من زوجات الطلاب مع أزواجهن في أكواخ في المجمع

 لنسـاءتعلمـت اأثناء التحـاق أطفـالهم بمدرسـة نموذجيـة، . تزويدهم ببعض التعليم المنزلي
   )1(كيفية الطهي وصنع الملابس واكتساب معرفة عامة بالحرف المنزلية

تقــرر مواصــلة هــذا  يــة الاجتماعيــة علــى مركــز التــدريبوعنــدما اســتولت منظمــة الرعا
علــى المرافــق المتاحــة  ممــا ادى لعــدم قــدرة د يــزاتلكــن عــدد الطــلاب المتــزوجين ، العمــل

كـان التـدريب علـى  .قبـول نسـاء أخريـات للتـدريب فتم اتحاذ قراربعدمبالكامل، الاستيعاب 
ديـد تحفـى مشـكلة  مما ادى إلـىمستوى عالٍ وسرعان ما تجاوز الطلب الأماكن المتاحة 

مــن مركــز  فــى أفضــل طريقــة للاســتفادةأتــم التفكيــر  ا،لــذ. مــن يــتم قبولــه ومــن يــتم رفضــه
ن أعلـى أسـاس م تـوزيعه مـعقبـول المرشـحين مـن المقاطعـات، تـم فـي النهايـة و ، التدريب

لـــم يكـــن كافيـــاً  قيـــامهملكـــن مجـــرد ، تحصـــل كـــل ســـيدة علـــى عـــدد معـــين مـــن الحصـــص
تقـرر بنـاء سلسـلة مـن أنديـة النسـاء لتكـون مظلـة للأنديـة ف، جـلالأ ةطويلـ لتحقيق أهداف

  Yawanawakyمينـــديليويا وانـــاواكى  ة الجمعيـــة الجديـــدةقـــررت النســـاء تســـ. الوليـــدة
Maendeleo  لـذلك كـان مـن المقـرر أن يصـل عـددها . »تقـدم النسـاء« يـا وانـاواكي أو

أصــبحت النــوادي و . وربمــا كــان ثلاثــون ألــف عضــو. فــي النهايــة إلــى أكثــر مــن ألــف نــادٍ 
بنـاء غـرف  لـذلك سـاعدوا فـى. رمزًا لتحرير النساء، اللواتي غالبًا مـا كانـت حيـاتهن شـاقة

رحيات الغنــاء والتمثيــل النــوادي، وتنظــيم مجموعــة واســعة مــن الأنشــطة بمــا فــي ذلــك مســ
بــالطبع كانــت الخياطــة هــي عامــل الجــذب  بالإضــافة إلــى تعلــم الخياطــة ورعايــة أطفــالهم

امج الأنشـــطة الأخـــرى، مثـــل الزراعـــة والصـــحة، ر وقـــد أضـــيفت تـــدريجيا إلـــى بـــ. الرئيســـي
  )2(.الأساسي في لغة التنمية المجتمعية» الشعور بالحاجة«باعتبار ذلك 

                                                 
(1) T. G. Askwith:The Story of Kenya's Progress ,East African Literature 

Bureau, Nairobi, 1958,170. 
(2) Tynn, W.C :Agricultural Extension and Advisory work with Special 

Reference to the colomies، London, 1949, p. 97. 
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تجتمـع مـرة واحـدة فـي الأسـبوع مـع المـدربين الـذين تـم تـدريبهم  كانت الأندية عـادة مـا
ومع ذلك، كان ما يثير الإعجاب هو استعداد الآبـاء والأزواج لتغطيـة . في مدرسة جينز

وقـدمت اليونيسـف فـي وقـت لاحـق مسـاعدة . رسوم باهظة مقابل تـوفير الإقامـة للسـيدات
الأفريقيــــة تــــدفع تكــــاليف  قيمــــة لتخفيــــف هــــذا العــــبء، حيــــث كانــــت مجــــالس المقاطعــــات

التدريب في الأيام الأولى، ثـم امتنعـت عـن التمويـل، ومـع ذلـك كـان هنـاك قائمـة انتظـار 
بينما قامت مدرسة جينز بترتيب دورات  نزمن النساء الراغبات في الالتحاق بمدارس جي

. متتاليـــة لعـــدة ســـنوات، كانـــت مراكـــز المقاطعـــات عـــادةً تقـــدم دورات مـــدتها ثلاثـــة أشـــهر
كانــت دورة مدرســة جينــز أكثــر تقــدمًا، ومــع مــرور الوقــت، كــان الطــلاب أفضــل بكثيــر، و 

  .)1( حيث كانوا جميعًا متعلمين والعديد منهم يتحدث الإنجليزية

. أخيـــرًا، قامـــت مدرســـة جينـــز بتكييـــف تـــدريبها ليـــتلاءم مـــع بـــرامج التنميـــة المجتمعيـــة
افة سكانية، التي تمتد على طول يظهر تأثير دورات مدرسة جينز في المنطقة الأكثر كث

ــرّ بهــا طريــق رئيســي وطــرق مغذيــة، وفــي إحــدى المنــاطق شــعر . سلســلة مــن الــتلال يمُ
الناس أنه سيكون من المفيد ضم اثنين من هذه الطـرق معًـا فـي منتصـف الطريـق أسـفل 

وقـد بُنـِي جسـر فـوق نهـر عميـق، لكـنهم ارتكبـوا خطـأً حيـث كـان تـدرج . منحدرات الـتلال
الاقتــراب شــديد الانحــدار، ممــا جعــل الشــاحنات المحملــة بالكامــل غيــر قــادرة علــى طريــق 

لقد كانـت خيبـة أمـل كبيـرة لجميـع المعنيـين، لكـنهم  .الصعود، خاصة في الطقس الرطب
رفضــوا الفشــل وشــرعوا فــي اتخــاذ طريــق جديــد هــذه المــرة بشــكل صــحيح، بقيــادة رئــيس 

كــان يــوم . ة، لكــانوا قــد وفّــروا عــدة أســابيعلــو طلبــوا نصــيحته منــذ البدايــ. عمــال الطريــق
الافتتــاح مناســبة رائعــة، حيــث صــعدت الشــاحنة المحملــة بــالقرويين المبتهجــين المنحــدر 

قــدم رئــيس عمــال الطــرق المشــروع، الــذي حضــر بالمناســبة الــدورة الأولــى . دون صــعوبة
وض ، بشـكل مـؤثر طاولـة مصـنوعة محليًـا إلـى مفـ1950لرؤساء مدرسة جينز فـي عـام 

يبــدو مـــن المــرجح أن الــدورة قــد حفـــزت . التنميــة المجتمعيــة الــذي حضـــر حفــل الافتتــاح
. ومـع ذلـك، كـان مـن المفتـرض أن يحصـل علـى الجـائزة. الزعيم علـى قيـادة هـذه الحملـة

                                                 
(1) Ipd :p.125. 
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لقـــد كـــان إنجـــازًا عظيمًـــا أن نبـــدأ مـــن جديـــد بعـــد خيبـــة الأمـــل الأولـــى وأن نكمـــل العمـــل 
ت أي موظـف تنميـة مجتمعيـة فـي المقاطعـة، وجـاءت لم يكن هنـاك فـي ذلـك الوقـ.بنجاح

ســيتم وصـف أمثلــة مماثلـة لمثـل هــذا المشـروع مــن . المبـادرة بالكامـل مــن الـرئيس وشـعبه
قبل هؤلاء الأشخاص لاحقًا، حيث شـرعوا مـرة أخـرى فـي تنميـة المجتمـع بمفـردهم نتيجـة 

  . )1( لدورات مدرسة جينز

كان . ضباط الأوائل تشجيع الرياضة والترفيهومن الأنشطة الرئيسية الأخرى لهؤلاء ال
هــذا نشــاطًا اجتماعيًــا أكثــر ولــم يكــن مرتبطًــا بشــكل مباشــر بالتنميــة المجتمعيــة، لكــن لا 

متحالفين مع مسؤول الرياضة في المسـتعمرة بنـاءً . شك في أنه أدى دورًا اجتماعيًا مهمًا
القــدم إلــى المســتويات  علــى مدرســة جينــز، ســاعدوا فــي رفــع معــايير ألعــاب القــوى وكــرة

  . )2( الدولية وحتى الأولمبية

ثم تم وضع خطط لتنظيم دورة في مدرسـة جينـز نفسـها للمـزارعين والقـادة مـن منطقـة 
تحســـين : انقســـم البرنـــامج إلـــى ثلاثـــة أجـــزاء. البحيـــرة بأكملهـــا لنشـــر الأفكـــار بشـــكل أكبـــر
القريــة إعــادة بنــاء أو  وشــملت خطــة تحســين. القــرى، الصــحة العامــة، والتنميــة الزراعيــة

إصلاح المنازل، وتنظيـف المجمعـات، وبنـاء مخـازن محسّـنة للماشـية وتـوفير الأعـلاف، 
وفيما يتعلق بالصحة العامة، كـان مـن المقـرر بنـاء .بالإضافة إلى إنشاء حظائر للدواجن

وشــملت . مستوصــف، وتحســين الظــروف الداخليــة للمنــازل، والقضــاء علــى غــزو الفئــران
تحسين الزراعي حفظ التربة، وتناوب المحاصيل، وإدخال محاصيل جديـدة مثـل تدابير ال

     )3( الأرز، وزراعة الأشجار

كانـــت نتـــائج عمـــل مدرســـة جينـــز بالتعـــاون مـــع منظمـــة تنميـــة المجتمـــع فـــي المنطقـــة 
 100منــازل مــن الــداخل والخــارج، وبنــاء  210جيــدة، حيــث تــم إصــلاح أو إعــادة بنــاء 

                                                 
(1)Moris, John R. Rural Education in kenya , East African Journal,1965, 

pp27-31 
(2) Arthur Hazlewood, The Economy of Kenya: the Kenyatta Era (Oxford, 

1979), p34.  
(3) Askwith, From Mau Mau to Harambee: op,cit, p.220. 
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ر، وزرع عــــدد مــــن الأشــــجار لتكــــون مصــــدات للريــــاح وحــــدود مرحــــاض، وصــــنع النــــوافي
تم إعطاء دفعة كبيرة للعمـل للحـد مـن التعريـة فـي . للمزارع، وبُنيت ستة حاويات للماشية

فــي الوقــت نفســه، تــم تطهيــر مســاحة كبيــرة . الحقــول وزراعــة بســاتين المــوز والحمضــيات
ز فــــي المجتمعــــات مــــن الأدغــــال للمراعــــي، وتــــم وضــــع مخطــــط لأول مــــرة لزراعــــة الأر 

  .فدانًا من أراضي المستنقعات 15المحلية، شمل ذلك تطهير 

وقـرر النـاس . تطوّع حوالي ثلاثة آلاف وثلاثمائة رجلٍ على مدى أربعة أشهر للعمـل
كمــا تــم إنشــاء مشــتل لمجموعــة متنوعــة مــن . تكــريس أربــاح المخطــط لبنــاء مستوصــف

ســـــنوات العشـــــر الأخيـــــرة مـــــن الفتـــــرة يمكـــــن الادعـــــاء أنـــــه خـــــلال ال. الأشـــــجار والنباتـــــات
: الاســتعمارية، تــم تحقيــق هــدفين مهمــين لجينــز، رأت إدارة المدرســة أنهــا نجحــت فيهمــا

الأول هو إعـادة تأهيـل عـدد مـن المنتمـين والمتعـاطفين مـع ثـورة المـاو مـاو، والثـاني هـو 
  )1(ةالمجتمعيإعادة البناء الاقتصادي للبلد من خلال المساهمة في وكالة التنمية 

  خاتمــة •

، استمر مدرسو 1939على الرغم من انتهاء برنامج جينز لتدريب المعلمين في عام 
الـــذي كـــانوا " التحـــول الاجتمـــاعي"جينـــز الســـابقون وزوجـــاتهم فـــي لعـــب دور رئيســـي فـــي 

جلبــت نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة تحــديات جديــدة لكينيــا . يتوقــون إليــه فــي ريــف كينيــا
كانــت مدرســة جينــز . مــن الأســباب التــي هيــأت لقيــام الثــورة فــي كينيــاالمســتعمرة، وكانــت 

مـــن بـــين المؤسســـات التـــي اعتمـــدت عليهـــا الإدارة الاســـتعمارية البريطانيـــة فـــي مواجهـــة 
 .الثوار وإعادة الحياة الطبيعية إلى المستعمرة

. يةشكلت ثورة الماو ماو تحـديًا كبيـرًا للسـلطة والسـيطرة السياسـية للحكومـة الاسـتعمار 
قامــت مدرســة جينــز بتــدريب المــوظفين للمســاعدة فــي التعامــل مــع مختلــف الإشــكاليات 

زود الرجـال والنسـاء الـذين تـم تـدريبهم فـي مدرسـة . التي واجهت بريطانيا إثـر قيـام الثـورة
واســـتطاعت . جينـــز المســـتعمرة بـــوكلاء للســـيطرة علـــى ســـكان الريـــف دون اســـتخدام القـــوة

                                                 
(1) Arthur Hazlewood, The Economy of Kenya: Op. Cit,  p.14. 
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لأفارقــة المــدربين فيهــا نشــر دعايــات مضــادة للثــورة، ولكــن المدرســة مــن خــلال اســتغلال ا
 .بذكاء حتى لا ينفر الناس منها

لعبت جينز دورًا مهمًا بعد استقلال كينيا، حيث تعاونت مع الحكومة لتحقيـق أهـداف 
وقــد تجلــت هــذه الجهــود فــي خطــط التنميــة الوطنيــة منــذ الاســتقلال، . التنميــة المجتمعيــة

. الحاجـــة إلـــى مشــاركة المجتمـــع فـــي جميـــع عمليـــات التنميـــةالتــي شـــددت جميعهـــا علـــى 
تابعت المجتمعات بإصرار مبادرات تنمية المجتمع بدءًا مـن حركـة هـارامبي وحتـى تنفيـذ 
مشاريع صندوق تنمية الدوائر الانتخابية، كما يتضح من تشكيل المنظمـات والتعاونيـات 

  .المجتمعية

يقيـة فـي كينيـا، تـم تسـجيل تقـدم كبيـر مـن رغم التحديات التي تواجه المجتمعـات الأفر 
قبـــل الحكومـــة فـــي التعلـــيم والتـــدريب مـــن خـــلال إنشـــاء مؤسســـات التعلـــيم العـــالي لتـــوفير 

: تشـــمل هـــذه المؤسســـات الجامعـــات العامـــة. التـــدريب للمـــواطنين فـــي مختلـــف المجـــالات
رو، جامعــة نيروبــي، مــوي، كينياتــا، إجيرتــون، جومــو كينياتــا، ماســينو، وماســيندي مــولي

بالإضافة إلـى المعاهـد الفنيـة الوطنيـة فـي كينيـا، مومباسـا، كيسـومو، وإلـدوريت، وكليـات 
على الرغم من الجهود العديدة التي تبذلها .التدريب الزراعي مثل بوكورا، نيفاشا، وكيليفي

حكومة كينيا لتحقيق تنمية المجتمـع، لـم يتحقـق الكثيـر نتيجـة لعـدم كفايـة التمويـل وسـوء 
اديق التنميــة، بالإضــافة إلــى التــدخل السياســي والبيروقراطيــات الحكوميــة التــي إدارة صــن

  .تعيق مشاركة المجتمعات في التنمية
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